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صورة أوروبا عند العرب
في العصر الوسيط 

تأليف :شمس الدين الكيلاني  
الناشر: وزارة الثقافة ـ دمشق 2005

ــــــــــــــــؤلــف هــــــــــــــــذا الم
المـوسـوعـي للبـاحث
شــــمــــــــس الـــــــــــديــــن
الـكــيلانـي يــــرصــــد
كل مــــــا لـه علاقــــــة
ــــــــــــــــــــــالمـــــــــتـــخـــــــــيــــل ب
الإسلامـــي للآخــــــر
الأوروبـــي ويــــــــركــــــــز
بــشكل خــاص علـى
آثـــــــار الـــــــرحـــــــالـــــــة
والجــغــــــــــــــرافـــــيـــــــين
والمــغــــــــــــــامــــــــــــــريــــــــن
والـــسفــــراء العــــرب
المـــــسلــمــين، بحــثـــــا
عمـا تحتله معـرفـة
الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في
تــــــصــــــــــــانــــيـفـهـــــــم..
الــكـــتــــــــاب يــــــــؤكــــــــد

أهميـة الرحلة في التأليف الجغرافي والأدبي العربي كنافذة
أطل منـها العـرب على إمـبراطـوريتهم الـشاسعـة وجيـرانهم
الأوروبـــيـــين، المـــثـــيـــــــريـــن لـلــــضـغـــيـــنـــــــة والإعـجـــــــاب في آن. 
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العدد )430(الثلاثاء)5( تموز 2005
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سرمد الطائي

في الشعرية العربيّة 
تأليف :طراد الكبيسي  

الناشر: اتحاد الكتاب ـ دمشق 2005 
)في الـشعـريـة العــربيـة ـ قـراءة جـديــدة في نظـريـة جـديـدة(
عنـوان الدراسة النقـدية الجديـدة للباحث والنـاقد العراقي
المعـروف طـراد الكبـيسـي، الصـادر حـديثـاً عن اتحـاد الكتـّاب
العرب في دمشق، حيث يعُتبر هذا الكتاب الجديد دراسة في
الـتـــراث الـنقــــدي العـــربـي مـن مـنــظـــور مـفهـــوم الـــشعـــريـــة
المعــاصــرة، فـيقــدم دراســات مـختـصــرة ومـسـتقلــة لعـــدد من
الكتب الـنقديـة التـراثيـة المشهـورة جداً، وهـو محاولـة جادة
للربـط بين منجـزات الشعـرية العـربيـة التـراثيـة والشعـرية

الغربية الحداثية. 
حــيــث يـــــؤكـــــد الــبـــــاحــث
الكـبيـسي أن قــارئ )عيـار
الشعـر( يكتـشف من دون
شك أن هـنــاك تـضـيـيقــاً
في الـــرؤيـــة الـــشعـــريـــة في
بــعـــــــــض أحــــكـــــــــــــــام ابــــــن
طباطبا وهـذه ترجع إلى
عــــــــامـلـــين: الأول أن ابـــن
طبـــاطبــا اعـتمــد تــذوقه
الخـاص للـشعـر إلـى حـد
كـبـيـــر والـتـــذوق الخـــاص
نتـيجــة تجــربــة أو قــراءة
لـيــس كـــافـيـــاً وحـــده لأن
نـحــكــــمـه في المــــــــســـــــــــائـل
ــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  الـــــفــــــــــــــن
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أرثر ميللر..
أبو المسرح الأميركي الحديث 

تأليف :د.عبد العزيز حمودة  
الناشر : كتاب الهلال ـ القاهرة 2005 

صـدر حديثـاً في القاهـرة كتاب جـديد بعنـوان )أرثر مـيللر..
أبـو المسـرح الأميركـي الحديث( ، يقـدم الدكتـور عبد العـزيز
حمــودة أستــاذ الآداب والــدرامــا بجــامعــة القــاهــرة، في هــذا

الـكـتــــاب صــــورة عـن الـكــــاتـب
الأمــيـــــــركــي المـعـــــــروف أرثـــــــر
مـيللر، وذلك عـبر مجمـوعة
مــن الـــــدراســــــات والمقـــــالات
الـتـي قــــامـت بـتــــرجـمــتهــــا
مجــمـــــوعـــــة مــن أســـــاتـــــذة
الـــــدرامــــــا بقــــســم الـلغـــــة
الإنجـلــــيــــــــــزيــــــــــة بــــــــــآداب
الـقــــــــــــاهــــــــــــرة، روعـــــي في
اخــتــيــــــارهــــــا أن تغـــطــي
مــســـاحـــة زمـنـيـــة تــصل
إلــى نـصف قـــرن يمتــد
نـــشـــرهـــا بـين سـنـــوات
1952 و1994، وقـــــــــــــــام
الـــــــدكــتـــــــور حــمـــــــودة
بـكــتـــــابــــــة المقـــــدمـــــة
ودراســـة عـن إحـــدى
مـســـرحيــات مـيللــر
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مزاغل الخوف 
تأليف :جاسم الرصيف  

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات
بيروت 2005

عـن المــؤســســـة العــربـيـــة للــدراســات والـنــشــر صــدرت روايــة
الكــاتـب العـــراقي جـــاسم الــرصـيف )مــزاغل الخـــوف(، وهي
جـديـد الــروائي بعـد الـفصـيل الثـالـث، القعـر، خـط أحمـر،
حجـابات الجحـيم، ابجديـة الموت حبـاً، تراتيل الـوأد، ثلاثاء
الاحزان الـسعيدة. وجـاسم الرصـيف الذي اهتـم في اعماله
بمــــرارة وقـــســــوة الحـيــــاة في العــــراق، لـم تــبعــــده اقــــامــته في

الـولايــات المتحـدة
الأميـــركيـــة عن
مـــأســــاة العـــراق
المــتــتـــــالــيـــــة مــن
حــــــــــرب الخـلــــيـج
الأولـــــــــــى. فـقـــــــــــد
تـــنـــــــــاولـــت روايـــتـه
مـــــــــزاغـل الخـــــــــوف
عـمق تـلك المـــأســـاة
مـن خلال حي بـني
علي كأرض خارجة
عن القـانـون، يـرصـد
مــــن خـلال مـــــــــــزغـلـه
شخـوصه ومـا حلَّ في
العـــراق وانـعكـــاســـات
ذلك على يومياتهم.

خمـســة وجــوه ضــائعـــة للعــراق
وجدتها في جبل آزمار

حـــين انــــــشـغـلـــنـــــــا بـــــــاتـهـــــــام الاكـــــــراد
بـــالانفـصــال والاصـطفـــاف القــومـي.
تحـــــدثــت مـع الإعلامــيــين كـــــاك آوات
وكــــاك فــــاضـل صحـبـت عـن مـــشــــروع
فـــيلــم وثــــــائقــي افـكـــــر فـــيه يــتـــــولـــــى
الــتعـــــريف بــتجــــربــــة الــــسلـيـمــــانـيــــة
المجهـولة، او رحلة البحـث عن خمسة
وجــوه ضـــائعـــة للعــراق. ومـــا يهـمـنـي
بــالــدرجــة الاولــى لـيــس هــو الـنـظــام
المـروري المـتطـور او الـدولـة التـي تعلن
عـن نفــسهــا حــارســاً لحــزام الامــان او
حــــركــــة الـبـنــــاء الـــــواسعــــة.. الـخ، بل
الــدلالات الـسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة
لـلــــتـعــــــــــايـــــــش المـلـفــــت لـلــــنـــــظــــــــــر في
الـسليمـانية، لأتـساءل: لمـاذا يموت كل
شيء في بغداد، ما الـضير في ان نكون

مثل السليمانية؟
وكي لا يتحسس البعض حين يتصور
انني ادعـو الـى تعـميم نمـوذج الاكـراد
لعـــــــرب العــــــراق ومـــــــدنهــم، اجــــــدنــي
حـــريـصـــاً هـنـــا علـــى الـتـنـبـيه الـــى ان
الـسلـيمـانيـة كمـا احـسب، اسـتطـاعت
بفــضل اقـصـــائهـــا لفـنـــانـي العـمـــران
المـــدنـي الفـــاشلـين، ان تحـتفـظ بـــارث
عــــــراقــي عــــــريق يــتــمـــثل بـــتقــــــالــيــــــد
التعـايـش والتـســامح وبهجــة الحيـاة،
بـيـنـمـــا اسـتـبــيحـت مـــدنـنـــا الاخـــرى
بمـوجـات تـسلق بعـضهـا اسـوار بغـداد
وقوض الآخـر اسوار البصـرة والموصل
و.. فـجعلها مـرتهنـة بهويـة غريـبة لم
يعــرفهــا تــاريخ المــدينــة العــراقيــة. ان
الـتعـــايــش والانفـتـــاح الـــذي رأيـته في
الـسلـيمــانيــة يبــدو لي آخـر مــا تبقـى
مـن تقــاليــد الـتعــدديــة المـتعــايـشــة في
مـــدن العــــراق. هل اعلـن أسفـي عـنـــد

هذه المثابة؟
يـتحــدث فـنــانـــو العـمـــران الفـــاشلــون
الجدد في مدننا الـيوم عن نظام يعبر
عن تصـورهم لهويـة الشعـب العراقي،
بـيـنـمـــا يعـمل فـــشلهـم المـتعـمـــد علـــى
فـرض هويـة غريبـة لم تعـرفها ثقـافة
المـــديـنـــة في العـــراق. طـــرحـت تـصـــوراً
كـهـــــــذا مـــــــرة في حـــــــوار تـلـفـــــــزيـــــــونــي
فـــــــاتـهــمــنــي بـعــــض أحـــــــزاب الإسـلام
السـياسي بـأنني مـن بقايـا البعث! ان
الهـــويـــة الـتـي يـتحـــدث عـنهـــا فـنـــانـــو
الفـــشل لا يـنـتـمـي الــيهــــا الاصــمعـي
وابو نواس واخوان الصفا، هوية تجد
في الــــســيـــــاب ونــــــازك الملائـكــــــة وعلــي
الوردي بقـايا مـن عار شـائن لابـد من
ان يمحـى بهـويـة جـديــدة لم يعـرفهـا
ابـــو حيـــان التـــوحيــدي وهــو يـتحــدث
عـــن عــــــــراق الأحـــنــــــــاف والــــــشـــيـعــــــــة
والـــــزنـــــادقــــــة وبغـــــداد زريــــــاب المغــنــي
ومتـصوفـة البصـرة وأسواق الـوراقين،
هـوية ترى ان رسـالتها المقـدسة ضرب
طلــبـــــة الجــــــامعـــــات وهــم يغــنـــــون في
الحـــــــدائـق آمـــــــالـهــم بـعـــــــراق أفــــضـل،
يقتلـون تـومـا بـائع الـنبيـذ ويفجـرون
محـــال المـــوســيقــــى ويقــتلــــون حلاقـــاً
يـــــزيل الـلحــــى المـتــــدلـيــــة عـن وجــــوه

الشباب .
عـثــرت في الــسلـيـمــانـيـــة علــى نمــوذج
يمنحـني حفنة من التفـاؤل بان تعود
المــدينــة العــراقيـة الـى ســابق عهـدهـا
بعـيـــداً عـن فـن الفـــشل الـــذي أصـبح
حــرفــة للكـثيــر مـن العــاطلـين اليــوم،
وفهـمت في الاقل واحـداً مـن الاسبـاب
الـتــي تجعل الاكـــراد يخــشـــون دخـــول
جيــوشنـا الـى مــدينـة كـالـسلـيمــانيـة
غدا او بعـد غد، ترى مـن سيقود تلك
الجيـوش يومـئذ، مـا الذي يـضمن ان
لا يـكــــون حــــامـل اللــــواء احــــد هــــؤلاء
الذين قتلـوا يوم امس بـائع النبيذ او
فجـــروا صـــالـــونـــاً تـنـتف فـيـه اللحـــى

المنسدلة على وجنات الفتيان؟
شكـراً للسليـمانية الـتي احتفظت لي
بــوجــوه ضــائعـــة للعــراق الـــذي احب،
بعـــــد ان أمــضــيــت عـــــامــين مع المـــــوت
ابـحــث عــنـهـــــــا في الـــــــزمـــــــان والمـكـــــــان
الخـاطئـين، انا الكـائن البحـري الذي
كان يستفيق على صوت باخرة قادمة
مـن اقـــاصـي الارض تغـــامـــر بـــدخـــول
شـط العــرب فـتــوقـظ اهل "سـيحــان"
اغــرقت كـلمــاتي قــرب "رأس الـبيـشــة"
كــي أجـــــــدهـــــــا في وادي آزمـــــــار، مـع ان
"الــــصـخـــــــور ســـتــــظـل تـــنـــــــادي ابـــــــداً،

والصدى يعود، غرقاً أبدياً..((.

الـتقـليـدي الـذي يـروق لـه احيـانـاً ان
يسوق الناس الـى الفردوس بالسياط
والــسلاسل. مـا هـو الـسـر الــذي جعل
الـسليمـانيـة تحتفـظ من دون غيـرهـا
مـن المــــدن الأكـثــــر عــــراقـــــة، بقــــاعــــدة
علـمــــانـيــــة يــتعــــايـــش فــيهــــا الأيمــــان
والحـــريـــة مـن دون اسـتفـــزاز؟ لا ادري
بـالضبـط لكن النخبـة الكرديـة هناك
تقول ان السليمانية مدينة بلا تاريخ
حـــديثـــة التـــأسيـس، تـتحــرك بمعــزل
عـن اعـبــــاء الهـــويــــات العــــريقـــة الـتـي
يمـكـن ان تــــرهق الاجـيــــال المعــــاصــــرة
بـــالـتـــزامــــات سلالاتهـــا: نحـن الـــذيـن
نصـنع كل يـوم هـويـة المــدينــة من دون
مقـدس او طــوطم ربمــا يجعل سـوانـا
يخـشــى الانــدمــاج الــسلـس في حــركــة
التاريخ الراهنة وقيمها المعولمة. ليس
هـنــــاك مقــــدس، كــــاك ريـبـين ورفــــاقه
نقــاد مـشـــاغبــون ورصـينــون يحــررون
جــريــدة هــاولاتـي الأكـثــر انـتــشــاراً في
كردستان، تنتقد كل شيء حتى "العم
جلال"، ننتـقدهـم جميعـاً ونؤمـن بان
الاصلاح السيـاسي لن يتـوقف، لكنـنا
نـــدعــمهـم بــــالكــــامل وهــم يحـــاولـــون
انـتـــــزاع حقـــــوق الامـــــة الـكـــــرديـــــة. ان
صناع القرار هنا مـتعلمون علمانيون

لا نجد صعوبة في التعامل معهم.
خامساً: احذروا الفنان

الفاشل
رأيت الأطفال يغرسـون الورود الحمر
امــــــام مــنـــــــازلهــم ويــتـعلــمــــــون عــــــزف
الـبيـانـو، طفل كـردي قــال لي بعـربيـة
ملكــونــة: " أبكـي علــى بغــداد، والــدي
حدثني عن مدينـة جميلة، لكنني لم
اعـــرفهــا ســوى خـبــر حــزيـن تـتـنـــاقله
الأنباء، لماذا يموت الناس في بغداد؟"

تـســاءلت انـا : لمـاذا يمــوت كل شيء في
بغداد ومدننا الاخرى؟

اذا كــــــان الحــــــديــث عــن المــــــدن لــيــــس
وصفـاً لـلمكــان، حيـث تنـشغل قــوانين
الـطبـيعــة منــذ زمن طــويل بـصنــاعــة
الامـكنــة وتعــديلهــا او تخــريبهـا، فـان
المـدينـة مخلوقـة على يـد البشـر التي
تـتدخل لـتعديـل الطبيعـة وتحويـرها،
انهـا مـشغـل او محتـرف كـبيــر لفنـون
الانــســـانـيـــة ، وقـــد تحـــدثـت هـنـــا عـن
فــنـــــانــين في الــــسلــيــمـــــانــيـــــة لا يمـكــن
وصفهـم بـــالفـــشل الـــذي يمــــارسه كل
يوم فـنانـون غيـر محـترفـين في مدنـنا

الاخرى.
أردت هنــا ان انـبه وحــسب الــى صــورة
مجهـولة لنـا وتجربـة لم نطلع عـليها

العـــربـيـــة ويـــرأس تحـــريـــرهـــا القـــاص
الـكــــردي رؤوف بـيـكـــــرد ويعــمل فــيهــــا
عــــدد مـن المـثـقفـين الـــشـبــــاب الــــذيـن
تحــــــدثــــــوا لــنــــــا بلــــطف شــــــديــــــد عــن
أســئلــتهــم وهــمــــــومهــم. هــنـــــاك وزارة
الــثقـــافــــة الكـــرديـــة الـتـي تـنــشــط في
اصـــدار العـنــاويـن الـثقــافـيــة ولـــديهــا
سلـسلـة تــراجم بعـضهــا من العــربيـة،
كما ترجموا كتب محمد أركون وسواه
من المفكـرين الكبـار. كاك حـمه رشيد
يــــتـــــــــــرجــــم الان كــــتـــــــــــاب حــــنـه ارنــــت
الامـــــريـكـيـــــة مــن اصل المـــــانـي"أســـس
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة" مـتـمـنـيــــاً ان لا تقع
امــته تحـت حـكـم شـمــــولـي او فــــاشـي
جديد، بعـد ان ترجم قبل اعوام كتاب
كـنعــان مـكيــة "القـســوة والـصـمت" في

فضح دكتاتورنا السابق.
رابعاً: الحلاج ونبيذ من

اسبانيا 
تجولـنا في دوكـان، المرتفعـات المحيـطة
بــالـســد الكـبيـــر والبـحيــرة ومــولــدات
الطـاقـة التي تحـول تيـارات الميـاه الـى
كـهربـاء، قرى سـياحـية وشـوارع مليـئة
بــالحــوانـيـت والمـطــاعـم، جـــامع يـــؤمه
المصلون شيـده تاجر في نـتوء صخري
جــمــيـل، تقـــــابـله حـــــوانــيــت تــبــيـع كل
شــيء، المـــــارة يــــشــتـــــرون مــنهـــــا انـــــواع
الخمـرة، لك الخيـار في احتسـاء نبـيذ
او الدخـول الى الجـامع للصلاة، هـنا
يــبـــيعــــــون اشــــــرطـــــــة القــــــرآن وأذكــــــار
الــــــدراويــــش وكــتــب المــــشــــــايخ وصــــــور
الاوليـاء، وحـين تتقـدم بـضع خطـوات
تـنــصـت الــــى "ســــارة بــــرايـتـمـن" وهـي
تصـدح بـأغـنيـة حـريم المـستـوحـاة من
الف لـيلـــة، وهـنـــاك مـــوسـيقـــى الجـــاز
وأغـنـيــة لــريــاض احـمــد عـن العــراق،
سـتــسـمع هـنـــاك الإيـــرانـيـــة كـــوكـــوش
تغـنـي وطـنـــاً ضـــائعـــاً اسـتـــولـــى علـيه
كهـنــــة ولايــــة الـفقــيه. المــــرأة في هــــذه
المـدينة قوية يكن لها الأكراد احتراماً
عــمــيقـــــاً، وتــــشــــــارك في وضع لمــــســـــات

الحداثة على المشهد الخلاب.
في الـــسلـيـمــــانـيــــة لا يمـكـن لـلعـين ان
تخــطــئ القــــاعــــدة الـعلـمــــانـيــــة الـتـي
تقوم علـيها الحيـاة في المديـنة، قيـصر
مــشغــول بــالــرعـيـــة والعـمـــران يلـبــس
ربــــطــــــــة الـعـــنـق ويـــتــــــــذكــــــــر مـــبــــــــادئ
مــــونـتـــسـكـيــــو وجــــون سـتـيـــــوارت مل،
المــــواطـنــــون يــتفــــاخــــرون بـحقـــــوقهـم
وحريـاتهم الـشخصيـة،والتـدين خـيار
لمـن اراد، رجل الــدين في الـسلـيمــانيــة
أشـــبه بـــــــالحلاج مـــنه الــــــى الـكــــــاهــن

المدينـة، تمشـي بانتـظام وتطـوق آزمار
مـن القاعدة حتى الـقمة صعوداً نحو
الـكــــازيـنــــوهــــات وهـبــــوطــــاً نحــــو دفق
الـــضــــــوء الـــــــرائع، فــتــيــــــات وفــتــيــــــان
متـأنقون يغنون مبـتهجين في طوابير
الــسـيـــارات المــتلامعـــة، كل شـبـــر علـــى
الـــسـفح يــتحــــول الــــى كــــازيـنــــو حـين
تـفتـرش الارض عــائلـة كـرديـة تـشـرب
وتتهـامس وتغنـي انهم يرسـمون شكل
المـــدينــة بــالمـــرح الجمـــاعي والـــدبكــات

الكردية المميزة.
ثالثاً: مدن الموجات

المتعددة
قــال لي الــزميـل احمــد هــاشم ونـحن
نتجول في مصـيف سرجنار وهـو غابة
ممتــدة علــى مـســافــة طــويلـــة تتــركــز
فيهـا عيـون المـاء والشلالات الـصغيـرة
وعـند كل عـين مطعم ومـشرب ونـسيم
ومــوسيقـى كـرديـة وعــربيـة او مـواويل
فـارسيـة وتـركيـة او غنـاء غـربي: طـالمـا
وصفـنــا الاكــراد هـنــا بـــانهـم يعـملــون
وفق عــدة مــوجــات، فـهم يـتكـلمــون او
يـفهمــون ويتـذوقــون كل اللغـات الـتي
تـــــــشـــيـع في مـحـــيـــــطـهـــم الــــــــــوطـــنـــي
والإقلـيـمــي، الكـــاتـب كـــاك حـمه كـــان
يتحدث العربية بطلاقة معتزاً بلغته
الـكــــرديــــة ويـتــــرجـم عــن الفــــارسـيــــة
والتركية )هو كردي من كركوك مقيم
في الـــــسلــيــمــــــانــيــــــة( كــمــــــا يـــتعـــــــامل
بـــــالإنجلـيــــزيــــة. تـتـلاقح الــثقــــافــــات
وتثري تجـربة المدينـة. هذا ما تلمحه
في جــايخـــانه شعـب )مقهــى الـشـعب(

العريقة.
المـوجات المـتعددة لغـويا جعلـت المنجز
الثقافي الكـردي يتطور في أجـواء فكر
علـمـــانـي مـتحـــرر، فهـــو يـتــــواصل مع
أجيـال الـشعـر العـراقي الحـديث، وفي
الفكــر هنـاك اهـتمـام بمـدرســة النقـد
الـفــــــــرنــــــســـي الـــتـــي تــــــــروق لـلـعــــــــرب،
واتجــــــاهـــــــات العـقلانــيــــــة الألمــــــانــيــــــة
والهــرمـنـيــوطـيقــا الجــرمــانـيــة الـتـي
يــــولـع بهــــا الإيــــرانـيــــون، الــــى جــــانـب
حـرص كــردي علــى متــابعــة المفكــرين
الاتـــراك وتجـــربـــة الـــدولـــة الحـــديـثـــة
الـتـي خــــاضــــوهــــا وهـي تـتــطـلع الــــى
أوروبــــا مــــا وراء مــضــيق الـبـــــوسفــــور.
مؤسـسة سـردم "العصـر" التي يـرأسها
الــشـــاعــــر الكـــردي الـــشهـيـــر سـيـــركـــو
بـيكــاس "أســد الجـبل" . تـصــدر عــدداً
مــن المجلات المــتخـــصـــصـــــة أحـــــداهـــــا
"ســردم العـــربي" الـتي تـطـمح الــى ان
تكــون جـســراً لـلتـــواصل مع الـثقــافــة

نحن المـواطنـين، بينمـا الطمـأنيـنة في
مـــدينــة الــسلـيمـــانيــة تجعـلنــا نــشعــر
بـــالأمـــان وحــسـب )فهـنـــاك مـــديـــريـــة

للآسايش= الهدوء(.
ثانياً: كاك حمه ووادي

لاسفيغاس
رحلتي الـى الـسليمـانيـة كــانت رحيلاً
نحــو الجـبل، اريــد ان ارى العــالـم من
نقـــطــــــة مــــــرتـفعــــــة حــين احـــتفـل مع
زوجـتي  بـذكـرى لقـائنــا الاول )بعيـداً
عـن الــــشحـنـــــة اللاهــــوتـيــــة في حــــدث
"زواجـنــــا"( ركــــام الـــصخــــور العـنـيــــدة
يــشـمخ بــإهــاب صـمـت ازلـي، الـطـيـبــة
الـتي وجــدتهــا لــدى الكـــاتب والمـثقف
الــكـــــــــردي "حـــمـه= احـــمـــــــــد" وزمـــيـلـه
"ريبين= مهـتدي" الناقـد المولع بجاك
دريــــدا، ظــــاهــــرة سـمـيــتهــــا الــطـيـبــــة
العنيدة، شبيهة بعناد الجبل. ساعات
عـــــــــديـــــــــدة امـــــضـــيـــتـهـــــــــا مـــتـــــــــوسـلاً
بــالصـديقـين كي يـذهبـا الـى عـملهمـا
مــن دون جـــــــدوى فقــــــد أصـــــــرا علــــــى
ملازمـتـي: انـت غــريـب ولابـــد لك مـن
دلـيل يــرشــدك الــى دهــالـيــز المــديـنــة

واسرارها.
حــدثـنـي "ريـبـين" عـن غــرفـته الملـيـئــة
بــــالكـتـب: كـــاكـــا دعـنـــا نـتـــرك الجــبل
وشــــأنه ونـــذهـب الــــى "الغـــرفــــة" لقـــد
امضيـت سنوات طويلة في البيشمركة
علـى هـذه القـمم، كـانت مقـراتنـا هنـا
وتـــــــرى كـــيـف تحـــــــولـــت الـــيـــــــوم الـــــــى
مـنـتـجعــــات ومــصــــائف. ريـبــين يحـب
غرفـته، يتمسك بهـا بعناد، هـذه سمة
المفــاوض الكـردي: "لا نـريــد ان نفقـد
مـــــا حـققــنـــــاه الــيـــــوم في كـــــردســتـــــان،
مخـــــــاوفــنـــــــا تــــــــزداد كلــمـــــــا تـــطـــــــورت
الـسلـيمــانيـة وازدهـرت، نـريــد ضمـان
عدم تكـرار مآسي المـاضي، ألسنـا على

حق في خوفنا من جور المركز؟
آلاف الاهـــــالــي كـــــانـــــوا بــيــــشــمـــــركـــــة
)فــــــــدائـــيـــين( يـــنــــــــاضـلــــــــون مـــن اجـل
حقــوقـهم، امـضـــوا وقتــاً طـــويلاً علــى
الجبل وهم يـحنون الـى المدينـة، التي
تشبـه حين تنظـر اليهـا من قمـة جبل
آزمـــار مـــوكـبـــاً مـن الانـــوار والاضـــواء
المـتحـركــة والثــابتـة، يـتجـول في وادي
الـــسلـيـمــــانـيــــة المــتعــــرج، انه مـــشهــــد
لاسـفيغــاسي بـامـتيـاز .. هكـذا وصفه
سـائح امـريـكي كــان يقف بقــربي وانـا
الــتقــط صـــــورة للـمــنحــــدر. تجــــاوزت
الـــســــاعــــة مـنـتــصـف اللــيل والـــشــــارع
المـعبــد ذو المـنحــدرات الحــادة مـــزدحم
بــسـيــارات حــديـثـــة تحكـي نعـمـــة أهل

اولاً: سلطة تحرس حزام
الأمان

حين لا تـسمع مـنبه سيـارات الشـرطة
او قـرقعة رصـاص عشـوائي يريـد فتح
طـريـق مسـتحيل داخل شـارع مـزدحم
كـــي يفــــسـح مجــــــالاً لمــــســـــــؤول او رتل
عـــسكـــري، سـتـــدرك انك خـــارج دائـــرة
الـتــــوتــــر العــــراقـيــــة، لـــســت في بغــــداد
بــالـتــأكـيــد ومـن  المــسـتـبعـــد ان تكــون
الـبصـرة او كـركـوك فـضلاً عن المـوصل
والــــرمــــادي أو.. هــــذا مــــا كــــان يــــردده
ســــائق كــــردي رداً علـــى تــســـاؤلـي: هل

غادرنا السليمانية ؟
اجـهزة الدولة في هـذه المدينة لا تعلن
عن وجــودهــا بــأزيــز الــرصــاص، فقــد
شعـرت بوجـود الدولـة حين بلغـنا اول
تقـــــــاطع مــــــروري في شــــــارع "ســــــالــم"،
شـرطي المـرور الأنـيق نظـر الـى لـوحـة
سـيــــارتـنــــا "فحــص بغــــداد" فـتـبــــددت
علامــات الامـتعــاض مـن وجهه حـيث
ادرك الـــســــر في عــــدم وضعـنــــا لحــــزام
الأمــــان"اهلا بـكـم" في الـــسلـيـمــــانـيــــة
تذكـروا دائماً وضع حـزام الامان". انه
ابــــرز شـكل الــتقــيه في الـــسلـيـمــــانـيــــة
لأجـهزة الدولة التـي تعلن عن نفسها
حــــــارســــــاً لــنـــظــــــام الامــــــان او "حــــــزام
الأمــــان"، هل بــــدا لـي ان ثـمــــة فــــرقــــاً
كــبــيــــــرا بــين "الأمــــــان" وهــــــو تــــــواصل
لاســتقــــرار عــــام يـــشــــارك الجـمــيع في
إرســـــــائه، و "الامــن" الــــــذي هــــــو فـعل
الــــسلــطـــــة حـين تـــــريـــــد الخـــــروج مـن

مأزقها؟
مـــــــديـــــــريـــــــة الأمـــن يـــــســـمـــــــونـهـــــــا في
السليـمانية مديرية الاسايش، وتعني
حرفياً في اللغـات الآرية "الهدوء"، هو
اذن تــواصل لسـكينـة عـامـة بعيـداً عن
دلالـة القـسـر والـزجــر في كلمــة "أمن"
وكلهـــا علـــى وزن صـــرفي واحــــد "فعْل"
بـتـــسكــين العـين. الـــسلــطـــة تـــزجـــرك
وتقـسرك وتـؤمّنك  )تجعلك أمـيناً او
مـــؤمـّنـــا، بـتــشـــديـــد المـيـم مـن دون ان
تـستـشعـر الأمـان بــالضـرورة!( وتـاريخ
الـسلطـة هـو ممـارسـة الـزجـر والـقسـر
والأمـــن )يحـــيل هــــــذا الــتــــــأويل الــــــى
صــورة يـتحــول فـيهــا المــواطـنــون الــى
مـسـدسـات جـرى تـأمـينهـا، يقــول لك
الــضــــابــط في نــــوبــــة الحــــراســــة أمـّن

سلاحك(.
ان هـــــــذا الــتـــــــأويـل الـــــــذي لا يـخـفــي
تحـذلقه هـو تعبـير عفـوي عن التـوتر
الهـــائل الـــذي نعـيــشه مـنـــذ شهــور في
بغــداد، ومحـاولـة الـسلـطـة "تــأميـننـا

عثرت في السليمانية على
خمسة أشياء كانت تشكل العراق

الذي أحب، وحتى حين تختفي
تترك بصماتها على الحياة

بمجملها. حين عدت الى
العراق وجدتني ابحث عن

وطن ضائع، كنت اتحراه في
المكان والزمان الخاطئين،
خمسة مشاهد سجلتها في

زيارتي للسليمانية حين كنت
اتأملها من شرفة "آزمار بالاس"

الذي شيده الاشوريون على
قمة الجبل، والمفاجأة التي

تملكتني تشبه فرحة طفل عثر
على أشيائه القديمة، أجراسه

او كلماته التي ضاعت في
قرارة بحر او نهر او جوف

لطوطم تاريخي )مثل كل
الغرقى(..

)هناك صوت ينادي ابداً 
وصدى يعود

الصخور تنادي  والصدى يعود
غرق ابدي )للكلمات( كما تقول

قصيدة كردية لكريم دشتي.
سنتحدث اولاً عن سلطة تحرس

حزام الأمان وثانياً حول كاك
حمه ووادي لاسفيغاس

ونحاول ثالثاً معرفة ما يجري
في مدن الموجات المتعددة،

ثم نعود رابعاً الى الحلاج ونبيذ
من أسبانيا وخامس الأشياء

تحذير من فنان فاشل.


